
العمليـات الفرديـة.. مـا لغـز فشـل الجيـش
الإسرائيلي في وقفها؟

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكل أجهزتها الأمنية والاستخباراتية المتطورة، تبحث عن حلول
عملية ورادعة لترقيع الفشل الكبير الذي حققته، بعد نجاح المقاومة الفلسطينية الفردية في تخطي
الخطوط الحمراء وتحقيق إنجازات أصابت الاحتلال في مقتل وباتت هاجسًا كبيرًا يؤرق الإسرائيليين

كافة أينما وجدوا. 

“فشلنا في السيطرة على العمليات الفردية للمقاومة الفلسطينية”، كان هذا آخر استنتاج توصلت
له أجهزة الأمن الإسرائيلية، مع تصاعد العمليات البطولية التي ينفذها فلسطينيون بالضفة الغربية

والقدس، وشهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير الحاليّ وأدت لمقتل عدد من المستوطنين. 

ـــة كثـــيرة بـــأن الاحتلال فشـــل في إيقـــاف العمليـــات النوعيـــة الـــتي يقـــوم بهـــا ير عبري وتحـــدثت تقـــار
الفلســطينيون بصــورة منفــردة ودون أي تنســيق مــع أي جماعــة، وكــان ذلــك حــاضرًا في العمليــات

الأخيرة التي نفذت بالضفة، وخلقت معادلة قوية وجديدة في مقاومة المحتل. 

معادلة المقاومة 
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رغم التضييــــــق والحصــــــار والاعتقــــــالات اليوميــــــة للكثــــــير مــــــن الشبــــــان الفلســــــطينيين، فــــــإن
الضربات التي يتلقاها الاحتلال لم تتوقف للحظة واحدة، والعمليات الفردية البطولية تواصلت، حتى

باتت قلقًا يؤرق الاحتلال ويقض مضاجعه في كل حين وهو الجيش الذي يدعي أنه لا يقهر. 

   ما زالت قوات الاحتلال، لليوم الخامس على التوالي، تواصل البحث عن
الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن قرب مستوطنة “أرائيل” بمدينة

سلفيت، الإثنين، وقتل مستوطنًا قبل الانسحاب من مكان العملية

استمرار العمليات الفردية في مدن الضفة الغربية، كشف زيف إحكام جيش الاحتلال قبضته الأمنية
الــتي تغــنى بهــا كثــيرًا، إذ برهــن منفــذو العمليــات البطوليــة علــى اســتمرار الانتفاضــة، وصــنع معادلــة
جديدة تزع أمنه واستقراره بتوجيه ضربات موجعة ضد جنوده ومستوطنيه، ونجاحهم بالتخفي

عن أنظاره لفترات طويلة، رغم إجراءات الاحتلال وتدابيره العسكرية الكبيرة. 

ومـرة جديدة، ينجـح فيهـا مقـاوم فلسـطيني بتنفيـذ عمليـة فدائيـة في مدينـة سـلفيت ثـم يتمكـن مـن
الانسحاب من مكان التنفيذ، تمامًا كما حدث مع الشهيد أحمد جرار الذي لاحقته قوات الاحتلال
لنحــو شهــر قبــل أن يســتشهد بمنطقــة اليــامون بمدينــة جنين شمــالي الضفــة المحتلــة، الــذي يتهمــه

يئيل شيبح الشهر الماضي.  الاحتلال بالوقوف خلف قتل الحاخام الإسرائيلي رز

هذا وما زالت قوات الاحتلال، لليوم الخامس على التوالي، تواصل البحث عن الشاب الفلسطيني
الــذي نفــذ عمليــة الطعــن قــرب مســتوطنة “أرائيل” بمدينة ســلفيت، الإثنين، وقتــل مســتوطنًا قبــل

الانسحاب من مكان العملية. 



ويرى مراقبون أن العمليات في الضفة المحتلة ستشهد خلال الفترة القليلة المقبلة تصاعدًا، لا سيما
أن نموذج الشهيد جرار بات مصدر قلق كبير لدى  جيش الاحتلال، في الوقت الذي يخشى فيه من

أن يتسع هذا النموذج بشكل يساهم في تصاعد العمليات المقاومة. 

ــدلل إن “وسائــل وأســاليب ــادي في حركــة الجهــاد الإسلامــي في فلســطين أحمــد الم ــا يقول القي وهن
انتفاضـــة القـــدس، تتطـــور وتتعـــدد كـــل يـــوم تســـتمر فيـــه انتهاكـــات الاحتلال ضـــد أبنـــاء الشعـــب
ــاتت تربــك بشكــل قــوي المنظومة الإسرائيليــة التي لا ــة ب ــا إلى أن العمليــات الفردي الفلســطيني”، لافتً

تستطيع الوصول إلى طرف خيط مجاهد يمضي بسكين مطبخ لطعن جندي. 

وشدد المدلل على أن خيار المقاومة هو النهج الذي يؤمن به كل أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي
للاحتلال الإسرائيلـــي، ليبرهنـــوا حبهـــم للمقاومـــة وأفرادهـــا حين يتـــم احتضـــان منفـــذي العمليـــات

البطولية الذي ينسحبون من مكان العملية دون اعتقالهم أو إطلاق النار عليهم. 

وأشار إلى أن العمليات الفردية والنوعية التي نفذت خلال الأيام الماضية والمستمر تنفيذها مع استمرار
الانتفاضــة، قلبــت ميزان القــوة الــذي يتغنى بــه الاحتلال، وصــنعت معادلــة جديــدة، بثــت الرعــب في

قلوبهم، فبات كل هدف إسرائيلي تحت أعين المقاومة، ومرمى أسلحتها البيضاء. 



دفع الثمن 

كدوا أن عودة العمل الفردي والمنظم في مدن خبراء عسكريون ومختصون في الشؤون الإسرائيلية أ
الضفة الغربية بات مقلقًا للاحتلال رغم التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وهو دليل على
فشـل المنظومـة الأمنيـة الإسرائيليـة في الكشـف سريعًـا عـن هويـة المنفذيـن، مؤكـدين أننـا أمـام مشهـد

وحالة من الانتفاضة الشعبية قد تكون أحد معالمها التصدي لصفقة القرن. 

كد وجود تطور كبير في أداء منفذي العمليات الفردية وأداة اللواء واصف عريقات الخبير العسكري، أ
الخلايا الصغيرة الذي يكمن في اختيار الهدف وتحديد مكانه وزمانه وتنفيذ العمليات، ثم الإفلات من
قبضة الاحتلال، لافتًا إلى أن أسلوب التخفي الذي يعتمده منفذو العمليات، يجعل الاحتلال يدفع

الثمن باهظًا، بتجنيد أجهزته ومعداته العسكرية كافة، حتى يتمكن من الوصول للمنفذ.  

وشدد عريقات على أن مشاركة طائرات الاحتلال المروحية ووحدات المظلين أجهزته كافة، تظهر مدى
الفشل الذريع الذي مني به العدو، للوصول إلى منفذي العمليات البطولية. 

ــــي ــــاومين التي تتجل ــــة للمق ــــوعي القوي ــــة ال ــــع مــــن حال ولفــــت إلى أن طــــول فــــترة التخفــــي تنب
بعدم إعطاء العـدو معلومـات مجانيـة، مـن خلال منـع الحـديث فيمـا بينهـم أو عـبر وسائـل التواصـل
الاجتماعي عن أي معلومة من الممكن أن تستخدم ضدهم، وكذلك حالة الوعي التي وصل إليها

ية.  الشعب الفلسطيني بحذف تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة أمام محلاتهم التجار

ونــوه عريقــات إلى أن اســتمرار الاحتلال بــاختراع وسائــل عســكرية متطــورة وجديــدة؛ لــوأد الانتفاضــة
المشتعلة، يدفع الشاب المقاوم إلى استحداث أساليب قتالية جديدة، يستطيع من خلالها إيذاء العدو



ويبرهن على فشله رغم امتلاكه أقوى ترسانة عسكرية. 

يعتبر الخبير في الشؤون الإسرائيلية مأمون أبو عامر أن العمليات الأخيرة
بالضفة، ونجاح الشهيد أحمد جرار في إذلال الاحتلال في مطاردته واستشهاده

بعد ما يقارب شهر، أدت إلى عملية تعبئة داخل أبناء الشعب الفلسطيني
في مدن الضفة المحتلة كافة

بــدوره رأى الخــبير في الشــؤون الإسرائيليــة صالــح النعــامي، أن عمليــة الشهيــد أحمــد جــرار تــدل علــى
عودة العمل المنظم وليس فقط العمل الفردي، وهذا الأمر أقلق الاحتلال رغم كل التعزيزات الأمنية

والمشددة وحصاره اليومي لمدن وقرى الضفة. 

ويقـول النعـامي: “الاحتلال قـام بتجربـة الكثـير مـن عمليـات القمـع والاعتقـال وهـدم المنـازل والقتـل،
ولكن كل ذلك لم يجد نفعًا مع الفلسطينيين”، ويضيف “الواقع السياسي بالضفة بعد فشل عملية
التسوية يشكل عاملاً آخر لدفع المقاومة والعمل المقاومة في ظل ازدياد رقعة الاستيطان وعمليات

التهويد وقمع المستوطنين، وظلمهم للعائلات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. 

كما ويعتبر الخبير في الشؤون الإسرائيلية مأمون أبو عامر أن العمليات الأخيرة بالضفة ونجاح الشهيد
أحمــد جــرار في إذلال الاحتلال في مطــاردته واســتشهاده بعــد مــا يقــارب شهــر، أدت إلى عمليــة تعبئــة
داخــل أبنــاء الشعــب الفلســطيني في مــدن الضفــة المحتلــة كافــة، واتضــح ذلــك مــن خلال التفاعــل
الجمــاهيري والغضــب الكــبير مثلمــا حــدث في مــدينتي نــابلس وجنين.  مؤكــدًا أن الفلســطينيين أمــام
مشهد جديد وجلل في الضفة الغربية، وحالة من الانتفاضة الشعبية العارمة، قد تكون أحد معالمها

التصدي لصفقة القرن التي يسعى لها ترامب. 

وينهي أبو عامر قوله بأن “كل أساليب الردع الإسرائيلية لم تنفع مع الفلسطينيين، وكل الإجراءات
القمعية والتعسفية والاعتقال والإعدام أثبتت أن الاحتلال فشل في هزيمة الشعب، وأن هناك جيلاً

جديدًا من الشباب يخطط لمرحلة جديدة من العمل المقاوم”. 
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